
الـــذي  الـــدائـــمـــة«  »الأرض  الأوّل  2020؛  عــــام 
ــــور مــــن الــتــطــريــز  ــــى مــجــمــوعــة صـ يــســتــنــد إلـ
واسعة  مجموعة  على  المنسوج  الفلسطيني 
انتقلت مــن جيل  الــتــي  التقليدية  الأزيـــاء  مــن 
إلــى جــيــل، ويتضمّن أيــضــا تطريزة مــن نوع 
جــديــد احــتــفــاء بــفــلــســطــن، والــثــانــي بــعــنــوان 
»صــوت القدس«، وفيه صــوّر أفق القدس من 
 اتجاهاتها )من 360 درجة(، تحاكي تردّد 

ّ
كل

الموجات الصوتية التي تقترب من الصواريخ 
الثالث »مكان  في حركتها. ويــزاوج المشروع 
آخر« صوراً بالأبيض والأســود )فوتوكروم( 
مـــن فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
خــــرى مــن ســوريــة ولــبــنــان، جــرى 

ُ
عــشــر، مــع أ

الشعور  لخلق  مــحــاولــة  فــي  بــالــيــد،  تلوينها 
ــتـــــال، ويُــعــيــد  ــ ــان/ فــلــســطــن قـــبـــل الاحـ ــكـ ــالمـ بـ
ــع، تـــحـــويـــل مــجــمــوعــة صـــور  ــ ــرابـ ــ المــــشــــروع الـ
ان في 

ّ
فوتوغرافية التي كان قد التقطها الفن

فترة سابقة إلى فيديو آرت بعنوان »خروج 
يــعــيــشــون  أنــــاســــا  الــــصــــور  ــاول  ــنـ ــتـ وتـ  ،»Exit
إلى  آخــر حياتهم. في حديثه  المنفى، في  في 
فني  »أرى  سابيلا:  يقول  الجديد«،  »العربي 
إنه  الاستعمار.  مــن  الخيال  لتحرير  كعملية 
 شــيء أصــلــي. ولــكــن، كان 

ّ
هنا حيث يــبــدأ كــل

عــلــيّ أولًا أن أتــعــلــم بــمــســاعــدة الــفــن الأســـرار 
الشعور  مــن  الــتــي مكّنتني  لــلــحــيــاة،  الــثــاثــة 
بــالــرقــص الــكــونــي بشكل أفــضــل. الــســرّ الأول 
كــان أن تكون، أو أن أكــون وأدع الآخــر يكون. 
هذا جعلني أقبل كل الآخر وواقعه، ممّا فتح 
المجال لفهم أفضل للذات والآخر. السرّ الثاني 
ــم الــنــظــر بــمــا وراء الـــرؤيـــة الــعــاديــة. 

ُّ
كـــان تــعــل

، اخــتــرقــتُ الــطــبــقــات العميقة 
ّ
مــن خـــال الـــفـــن

مرئيات. هناك، اقتربت 
ّ

من الضوء لرؤية الل
الثالث هو سرّ  والسرّ  الحياة وسحرها.  من 
المــشــاركــة. لا يمكن الاحــتــفــال بــالاســتــقــال إلا 
الاســتــمــتــاع  للشخص  يمكن  ــر.  الآخــ بــوجــود 
بــالــرقــص الــكــونــي الــانــهــائــي عــنــدمــا يصبح 
مــشــاركــا فـــعّـــالًا، يضيف إلـــى مــا هــو مــوجــود 
بالفعل«. ويتابع »في عام 2020، قمت بإنشاء 

 بــإنــشــائــه عــلــى مـــدى ســنــوات 
ً
 أقــــوم عــــادة

ِّ
ــن فـ

انــتــهــيــتُ فيها من  الــتــي  عــديــدة. فــي اللحظة 
مشروع، بدأتُ العمل على مشروع آخر. معاً، 
نــقــلــت هــــذه المـــشـــاريـــع حــالــتــي مـــن الــتــجــاوز، 
محتفية بــالــذات الــحــرّة أو المــحــرّرة، والــوقــت 
ــرء فــجــأة لــلــتــركــيــز عــلــى ما  الــــذي يكتسبه المــ
يــهــمّــه. كــنــتُ فــي حــالــة مــن الــتــســامــي، متفجّر 
ــــذي اكــتــســبــتــه  بـــــالإبـــــداع. نـــظـــراً لـــلـــوضـــوح الــ
آنذاك، أردتُ التركيز على فلسطين من منظور 
ية التي 

ّ
الفن ر، خلق سلسلةٍ من الأعمال  مُحرَّ

ة باستخدام 
ّ
تحرّر المشاهد من الأفكار المحتل

فيها  تختلط  الــتــي  ي 
ّ
الفن التصوير  تقنيات 

الحدود بين الرسم والتصوير الفوتوغرافي«.
، يشير 

ّ
وحول تحرّر الخيال من هيمنة المحتل

سابيلا إلــى أنــه وُلـــد فــي الــبــلــدة القديمة في 
القدس، بعد ثماني سنوات فقط من احتلال 
»إســرائــيــل« لــكــامــل المــديــنــة، وعـــاش هــنــاك لما 
عــامــا، شهدت تغييرات جذرية  مــن 33  يقرب 
 تـــلـــة فــي 

ّ
ــل ــ ــالـــي، عـــلـــى كـ ــتـ ــالـ عـــلـــى الأرض، وبـ

»معرفة  لـ فضوله  ليتوّجه  تقريباً،  فلسطين 
كانت  عندما  استعمارها،  قبل  الأرض  شكل 

الأرض حرّة«.
ويلفت إلى أن مشروع »مكان آخر« هو رحلة 
الذي  المكان  التي كانت؛ الأرض/  إلــى الأرض 
الــواقــعــي، و خـــال إعـــادة  يعيش فــي خيالنا 
بــنــاء الــــواقــــع، تــكــشــف الــرحــلــة الــبــصــريــة عن 
المــاضــي المنسي، مــأخــوذة بالمشاهد في  هــذا 
مضيفاً  الاستعمار،  قبل  فلسطين  إلــى  رحلة 
الصور والبحث  النظر في  »بعد سنوات من 
ــرّة عن  لاكــتــشــاف حقائقها الــخــفــيّــة، كــتــبــتُ مـ
ــار فـــي المــســتــقــبــل هـــو علم  ــ كــيــفــيــة أن عــلــم الآثـ
ــذه الـــصـــور بــالأبــيــض  الــــصــــورة ونــسَــبــهــا. هــ
ــن فــلــســطــن  ــ والأســــــــــــود، الــــفــــوتــــوكــــرومــــات مـ
التاريخية في القرن التاسع عشر، مع بعض 
ــمّ تــلــويــنــهــا  ــ الــــصــــور مــــن ســــوريــــة ولـــبـــنـــان، تـ
ــي لمـــنـــحـــهـــا شـــعـــوراً  ــ ــاضـ ــ ــي المـ ــ مـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــا فـ
بالواقع. قمتُ بتركيبها، إعادة إنشاء شعور 
المكان كما لو كان المرء قد سافر عبر آلة زمنية 

ووجد نفسه فجأة هناك«.
خرى، يصف إقامة معرضه في برلين 

ُ
من جهة أ

فــي وقــت يــتــواصــل فيه الــعــدوان الإسرائيلي 
ح 

ّ
على غزة بكلمة واحدة: »ضروري«. ويوض

»الــيــوم، يبدو الأمــر أكثر تحدّياً مــن أي وقت 
مضى أن يــكــون المـــرء صــوتــا إبــداعــيــا. الآفــاق 
أن  يوسعه  وأيّ شخص  مــحــدودة،  أصبحت 
المـــرء وكــأنــه يسير على  الــثــمــن. يشعر  يــدفــع 
حبل مشدود. لكن حتى لو كان المــرء يسقط، 

محمود منير

ســـتـــيـــف  قـــــــــــدّم   ،2019 عـــــــــام  فـــــــي 
ســابــيــا عــمــلــه »مــســيــرات الــعــودة 
الـــكـــبـــرى«، الــــذي احـــتـــوى أكــثــر من 
ألف صورة فوتوغرافية التقطها صحافيون 
فــلــســطــيــنــيّــون، ســعــى مـــن خــالــهــا إلـــى إبـــراز 
م في 

َ
ة المحاصر والمــعــزول عن العال

ّ
قطاع غــز

ــة تــحــيــل إلــــى »نـــضـــال الــشــعــب  ــ ــداريّ لـــوحـــة جــ
الأبدي من أجل الحرية«، على حدّ تعبيره.

بعد حوالي خمسة أعــوام، وفي لحظة يُطبق 
ــي مــقــتــلــة يُـــمـــارســـهـــا  ة فــ

ّ
الـــحـــصـــار عـــلـــى غــــــز

الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي مــنــذ أكــثــر مـــن أربــعــة 
الفلسطيني  الــفــنــان  مــعــرض  يُــفــتــتــح  أشـــهـــر، 
 - »الــديــوان  في  »التسامي«  بعنوان  المقدسيّ 
البيت الثقافي العربي« ببرلين، في الأول من 
الشهر الجاري والذي يتواصل حتى الحادي 

والعشرين من نيسان/ إبريل المقبل.
ــتـــه فــي  ــامـ ــان مــــن المــــقــــرّر إقـ ــ ــعــــرض الــــــذي كـ المــ
العشرين من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، تمّ 
تأجيله دون إبداء الأسباب في لحظة انحازت 
ــيـــة  خـــالـــهـــا المـــؤســـســـات الـــثـــقـــافـــيـــة والإعـــامـ
ــا، ومــعــظــم الــبــلــدان  ــيـ ــانـ ــة فـــي ألمـ ــيـ ــمـ ــاديـ والأكـ
الأوروبية، ولا تزال، إلى الرواية الصهيونية.

ذها سابيلا 
ّ
ف

ُ
ويضمّ المعرض أربعة مشاريع ن

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ة وقـــطـــاعـــهـــا: المــــكــــان بــن 
ّ
ــز ــ »الــــحــــرب عـــلـــى غــ

ــنـــوان الـــحـــواريّـــة الــتــي  الـــرفـــض والإبــــــــادة« عـ
ـــة »فــــســــحــــة« الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

ّ
ـــمـــتـــهـــا مـــجـــل

ّ
نـــظ

مساء  »فيسبوك«،  على  عبر حسابها  ت 
ّ
وبُث

الباحثة سهيلة  وقدّمتها  المــاضــي،  الأربــعــاء 
هُــم:  باحثين،  ثــاثــة  بمُشاركة  اللطيف،  عبد 
الله، ودنيا  الــبــيّــاري، وعلي حبيب  الله  عبد 
الطيّب، والذين قدّموا مُداخلات حول مفاهيم 
 منهما في 

ٍّ
كــل والإبـــادة، وتمظهُرات  كالهدم 

ة 
ّ
سياق العُدوان الصهيوني المستمرّ على غز

منذ أكثر من 130 يوماً.
الله  الباحث عبد  الــنــدوة بمُداخلة من  بــدأت 
ــادة  الــبــيــاري بــعــنــوان »فـــي منطق الــهــدم وإبـ
 مــشــاهــد الــدّمــار 

ّ
ــار إلـــى أن ــدن«، حــيــث أشــ ــ ــ

ُ
الم

إلى  حيل مباشرة 
ُ
ت بــاتــت  العربية  ـــدن 

ُ
الم فــي 

ة، بمعنى أنــه مجرّد النظر 
ّ
ما يجري في غــز

إلى هذه الإبــادة يجعلنا نشعر بالألم. وذكّر 
الباحث بمقولة للمُجرم شارون: »إذا أردت أن 
ص منه، فاهدم له 

ّ
وجِع الفلسطيني وتتخل

ُ
ت

 المدن 
ّ

بيته«. هذه الاستراتيجية حدثت في كل
و»كــانــت  الــبــيــاري،  ـــح 

ّ
وض كما  الفلسطينية، 

 
ً
مثلا نابلس  في  اتجاهها،  في  فقط  تختلف 

الهدم   
ّ
أن في حين  أفقية،  الهدم  كانت عملية 

ة اليوم عمودي«.
ّ
في غز

ــــاق  ــفـ ــ  »الأنـ
ّ
إلــــــى أن ــا  الــــبــــاحــــث أيــــضــ وأشـــــــــار 

استطاعت تفكيك السطوة الحداثية للعمارة. 
سياقات  ضمن  ممتدّة  المدينية  الإبـــادة   

ّ
وأن

الــتــاريــخ والمجتمع وغــيــر منفصلة عــن ذلــك، 
ــافـــة إلــــى مــفــهــوم نــــزع الـــحـــركـــة، حين  بـــالإضـ
نــاحــظ قــصــف الــنــازحــن مــن قــبــل الاحــتــال 
يُــطــلــب منهم الإخـــــاء«. وختم  حــتــى بــعــد أن 
ــن أهـــــــداف الإبــــــادة  ــ  »مـ

ّ
ــقـــول إن ــالـ الـــبـــيـــاري بـ

 
ّ
ــذاكــــرة أو الـــرمـــز، وأن المــديــنــيــة الــنــيــل مـــن الــ
الحرب  انتهاء  إعــادة الإعــمــار بعد  سياسات 

غالباً ما تتمّ وفقاً لأساس عسكري«.
ة 

ّ
أمّا علي حبيب الله، فلفت في مداخلته »غز

ة مدينة 
ّ
ــز  »غــ

ّ
زمـــن الــحــرب الــعــظــمــى« إلـــى أن

خلقُْ فنًّ جديد من الرماد

تناول الباحثون 
المشاركون في ندوة 

نظّمتها مجلةّ »فسحة«، 
مساء الأربعاء الماضي، 

سياسات الاحتلال 
الاستعمارية وأثرها على 

المكان الفلسطيني

يضمّ المعرض الذي 
يقام حالياً في »الديوان- 

البيت الثقافي العربي«
ببرلين، أربعة مشاريع 

نفّذها الفنان المقدسي 
عام 2020، يوظّف من 

خلالها تقنيات التطريز 
الفلسطيني والصورة، 

بالألوان وبالأبيض 
والأسود، وتتناول القدس 

والمنفى وفلسطين بين 
الماضي والراهن

مواجهات فلسطينية مفتوحة ضدّ التدمير الصهيوني

»تسامي« ستيف سابيلا شكل الأرض قبل استعمارها

أعمال فنية تُحرّر
المُشاهد من الأفكار 

المحتلةّ

تستهدف الإبادة 
المدينية النيل من الذاكرة 

لا المكان المادّي فقط

تفاهمٌ مع الماضي 
يقود في النهاية إلى 

التغيير والحرّية

في  صفحته  على  سابيلا  ستيف  دوّن 
المعرض  لقيمّة  رثاء  كلمة  »فيسبوك« 
الفنان  )مــع  روكــس  فــون  أدريــان  كارين 
في الصورة(، التي رحلت منذ أيام، يقول 
كلماتها،  ــى  إل الاســتــمــاع  »عــنــد  فيها 
الصورة  دائماً  ترى  لأنها  المرء،  يرتقي 
العمل  وصفت  ــد  وق للحياة«.  الأكــبــر 
المعرض  في  قلبها  إلى  الأقــرب  الفني 
بأنه »صورة تلامس القلب، منظر طبيعي 
هادئ  مكان  إلى  يأخذني  أحلامي،  من 
روحها  »لتصعد  سابيلا  يختم  وساكن«. 

إلى أينما كانت تتمنىّ أن تكون«.

كلمة رثاء

2425
ثقافة

معرض

ندوة

بــالــنــســبــة لــــي، الــثــمــن لا شــــيء مـــقـــارنـــة بكل 
على  يــجــب  الأرض.  عــلــى  المـــفـــقـــودة  الأرواح 
ألمــانــيــا أن تــكــون حــــذرة فــي الانــحــيــاز بشكل 
أعمى إلى جانب ›إسرائيل‹ بسبب تاريخها 
 الاحتمالات، تــرى الآن حركة 

ّ
الــداكــن. ضــدّ كــل

تطلب من ألمانيا الاعتراف بدورها في تغيير 
واقع فلسطين التاريخية«.

سابيلا  يقول  الممتدّة،  لتجربته  مراجعةٍ  في 
»عند النظر إلى الوراء، أرى مجموعة أعمالي 
التي بدأت في أوائل التسعينيات بعدّة طرق، 
لــكــن ربــمــا يــكــون الأكــثــر صــلــة بــهــذه المقابلة 
ــا فــي الــتــحــرّر الــذاتــي  هــو الــحــديــث عــن دورهــ
ــاره عــمــلــي عــلــى تــحــريــر الــخــيــال من  ــ ــذي أثـ الــ
أعمالي  أن بعض  الرغم من  الاستعمار. على 
شخصية، فإن قصة شخصٍ واحد هي قصة 
الــعــديــد مـــن الآخـــريـــن. فـــي فــنــي ونــصــوصــي، 
الفلسطينية بصدق  التجربة  أهدف إلى نقل 
مـــع أبـــعـــادهـــا المـــتـــعـــددة. بــاخــتــصــار، رحــلــتــي 
الفنية هي واحــدة تتعلق بالتسامي، واحدة 
تأتي إلــى تفاهم مــع المــاضــي، الــذي يمكن أن 
يــقــود فــقــط إلـــى الــتــحــول والتغيير والــتــجــدد 

كما  الملك‹  ›دهليز  أو  التاريخ،  عبر  ›بوّابية‹ 
الساحلية  المنطقة  تــربــط  كونها  عنها،  قيل 
ــــي أيــــضــــا مــديــنــة  ــام، وهــ ــ ــشـ ــ ــرِّ الـ ــ لمـــصـــر مــــع بــ
حافية؛ تفصل الصحراء عن البحر، وبالتالي 
ــد مـــديـــنـــة فــلــســطــيــنــيــة تـــعـــرّضـــت لمــا  لا تـــوجـ

ة بحُكم موقعها الجغرافي«.
ّ
تعرّضت له غز

ة كــانــت بــعــيــدة عــن الــبــحــر حتى 
ّ
وتــابــع: »غــــز

ولـــــــــى، وفـــــي هـــذه 
ُ
فـــتـــرة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأ

ــن قــبــل  ، مــ
ً
ــــا ــامـ ــ المـــرحـــلـــة تـــــمّ هـــــدم المـــديـــنـــة كـ

الــحــلــفــاء، الـــذيـــن قــصــفــوهــا بــوصــفــهــا نقطة 
ــادة بــنــاء  ــ ارتـــكـــاز عــثــمــانــيــة. ولاحـــقـــا تــمــت إعـ
البحر، وتاريخياً  أكثر نحو  المدينة ودفعها 
وقعت المدينة بين ›ديــريــن‹؛ دير البلح ودير 
قيم على أنقاضها 

ُ
سنيد وهي قرية مهجّرة أ

 التحوّل 
ّ
›معبر إيريز‹ الاحتلالي. مع ذلك فإن

الأكبر في تاريخ المدينة جاء مع النكبة؛ حيث 
التي  المخيّمات  مــع  التاريخية  المدينة  ذابــت 

حدثت حينها«.
ُ
است

بمداخلتها  الــحــواريّــة  الطيب  دنيا  وختمت 
ـــة الـــغـــربـــيّـــة«، 

ّ
»ســـيـــاســـات الإبـــــــادة فـــي الـــضـــف

ـــخـــذت مـــن حـــــوّارة نــمــوذجــا تنطبق 
ّ
حــيــث ات

عليه حالة »صلب اليدين«، من ضمن مفهوم 
التجزئة، والقمع الإيمائي، والفقدان اللغوي 
وممارسات الصمود. متسائلة: »كيف يُمكن 
ــط 

َّ
ــســل

ُ
الم الــقــمــع  هـــذا  مُــواجــهــة  ينِّ  للفلسطيني

مـــن قــبــل المــســتــوطــنــن وجــيــش الاحــــتــــال؟«، 
وضربت أمثلة على عمليات القمع الإيمائي 
مــثــل مــنــع المــشــي عــلــى الــشــارع الــرئــيــســي في 
حــــــوّارة، أو حــتــى مــنــع المـــزارعـــن فـــي مــوســم 

قطف الزيتون من الذهاب إلى أراضيهم.

النهاية«. ويــســتــدرك: »مــع ذلــك،  فــي  والحرية 
مستحيل،  المطلقة  الحرية  تحقيق  لأن  نظراً 
أرى الحياة كمسيرة لا نهاية لها من التحرر. 
ــان مــحــظــوظ لأن لــدي  ـ

ّ
ــن ــول غــالــبــا إنـــنـــي فـ ــ أقـ

المشاريع في ذهني. لكن لأسباب  العديد من 
لتحقيقه«،  ــداً 

ّ
مــعــق يصبح  بعضها  غــامــضــة، 

 »أحـــــد المـــشـــاريـــع الـــتـــي كــنــتُ 
ّ
مُـــشـــيـــراً إلــــى أن

أهــدف إلــى القيام بها قبل سنوات كــان حرق 
مشروعي المعروف، »كان ياما كان«، إلى رماد. 
فــي عـــام 2004، خـــال مــا شــعــرتُ بــه كهزيمة 
القصة  إحــيــاء  أردتُ  الفلسطينية،  لــلــصــورة 
الفلسطينية من خلال شفائها في صناديق 
خشبية مصنوعة خصيصاً تشبه التوابيت. 
وضعتُ شريط فيلم في كل منها، من الصور 
فلسطين،  أنــحــاء  جــمــيــع  فــي  التقطتها  الــتــي 
النظر  أثــنــاء  مشاهدتها  للمرء  يمكن  والــتــي 

إلى فتحة دائرية من أعلى«.
تـــعـــاون ســابــيــا حــيــنــهــا مـــع خــمــســة فــنــانــن 
معروفين من فلسطين لرسم الصناديق، هم: 
هــانــي زعـــرب، ورأفـــت أســعــد، وإيــنــاس حمد، 
ومــنــذر جـــوابـــرة، وبــشــار الـــحـــروب. موضحاً 

ــد حيث  ــد إلـــى واحــ ــد خــلــق تــجــربــة واحــ ــ »أريـ
يُـــعـــزل المــشــاهــد عـــن المــحــيــط ويـــبـــدأ بالسفر 
إلــى بُعد آخــر. عن طريق إغــاق عين واحــدة، 
الصناديق  الدائرية في وسط  الفتحة  تعمل 
المــســتــخــدمــة فـــي ›كــــان يــامــا كــــان‹ كــنــفــق في 
ــطـــن. يــســمــح  ــسـ ــلـ الـــــزمـــــن - الــــوجــــهــــة هـــــي فـ
بالنظر  للمشاهد  الأبعاد  متعدد  الصندوق 
عميقاً إلـــى مــســاحــتــه ثــاثــيــة الأبـــعـــاد، حيث 
تصطف الصور واحــدة بجانب الأخــرى. في 

مجموعها، تروي قصة شعب وأرض«.
ــه يــمــكــن اعـــتـــبـــار الـــعـــمـــل احـــتـــفـــالًا،  ــ ــرى أنـ ــ ويــ
لــكــن الــســكــون والــجــمــود الـــذي ضـــرب مصير 
الانتفاضة  تلت  التي  السنوات  في  فلسطين 
 - في مشروع جديد  للتفكير  دفعاه  الثانية، 
حرق »كان ياما كان« إلى رمــاد، ومن الرماد 
الخمسة لخلق  الفنانين  مــع  الــتــعــاون  إعـــادة 
فنٍ جديد من الرماد الأســود، نهضة للقصة 
فلسطين،  دمـــار  إلـــى  وبــالــنــظــر  الفلسطينية. 
يختم ســابــيــا حــديــثــه بــالــقــول »قـــد لا يكون 
الفلسطينية‹  القصة   - ›كــان ياما كان  إكمال 

أكثر إلحاحاً اليوم«.
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